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فضل مجالس الذكر -فیما لایكره للمصلي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضل مجالس الذكر -فیما لایكره للمصلي  - 10الدرس :  -الصلاة 

1985 -09-15  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما لا یكره للمصلي فعلھ :

  

  ـ شد وسطھ بحزام لھ أھداف عادیة : 1

مؤمنون، وصلنا في موضوع الفقھ إلى ما لا یكره للمصلي فعلھ، أي ھناك أشیاء إذا فعلھا أیھا الأخوة ال 

المصلي لا كراھة فیھا مثلاً لا یكره لھ شد وسطھ بحزام لھ أھداف عادیة، إن كان الإنسان في الحج وفي 

باس یتممھ ھذا الحزام یضع مالھ، وھناك حزام صحي یقي البطن من البرد أحیاناً، وھناك نوع من الل

  الحزام، فالمصلي لا یكره لھ شد حزام على وسطھ.

  ـ التقلد بسیف : 2

  ولا تقلد بسیف، یتقلد سیفاً لیس مكروھاً ونحوه. 

  ـ التوجھ لمصحف : 3

  ولا توجھ لمصحف فلو أن أمامھ مصحفاً وصلى وراء المصحف لا شيء علیھ. 

  ـ الصلاة أمام سیف أو ظھر قاعد یتحدث : 4

أنت صلیت في المسجد  -ق في حائط، أما إذا صلى أمام سیف أو ظھر قاعد یتحدث أو سیف معل 

  أو ظھر قاعد یتحدث. -وأمامك إنسان قاعد ولكن لك ظھره ومادام ظھره لك فھو ستر لك 

  ـ الصلاة أمام شمع أو سراج : 5

  شمعة تشتعل أمامك لا شيء علیك، أو سراج. 

  لیھا :ـ السجود على بساط فیھ تصاویر یداس ع 6

السجود على بساط فیھ تصاویر، و ھذه الصور التي على البساط في العادة أنھ یداس علیھا إذاً ھي  

  ممتھنة لا شيء علیك.
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  ـ قتل حیةٍ أو عقربٍ خاف أذاھما وھو في الصلاة : 7

  وقتل حیةٍ أو عقربٍ خاف أذاھما وھو في الصلاة. 

  ع :ـ نفض الثوب كي لا یلتصق بالجسد أثناء الركو 8

ولا بأس بنفض ثوبھ كي لا یلتصق بجسده بالركوع، فالإنسان إذا لبس ثوباً وكان رقیقاً، و رفع والتصق  

ً جداً، وھذا الثوب وصف عورتھ بالكامل، فیجب على الإنسان أن یھتم  بظھره، وصار منظره مزعجا

  ع.ینفض ثوبھ إذا وقف من الركوع، فلا بأس بنفض ثوبھ كي لا یلتصق بجسده بالركو

  ـ مسح جبھتھ من التراب : 9

إذا صلى على التراب وعلق تراب على جبھتھ ومسح جبھتھ فلا شيء علیھ، طبعاً إذا كان ببقاء التراب  

  یوجد انزعاج وتشویش.

  ـ النظر بمؤق العین من غیر تحویل الوجھ : 10

ولا بالنظر بمؤق عینھ، أي مؤق العین انحرف قلیلاً، كأن یكون ابنھ على الیمین ویوجد مدفأة فنظر  

  ھكذا لا شيء علیھ من غیر تحویل الوجھ.

  ـ الصلاة على الفرش والبسط والأفضل الصلاة على الأرض : 11

ا تنبتھ، ولكن یجب ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود، والأفضل الصلاة على الأرض أو م 

أن یكون الفراش أو البساط أو اللبد بثخانةٍ معقولة بحیث تحس من خلالھا بقساوة الأرض، أما إذا كانت 

سمیكةً ووضعت یدك فیھا فغارت فھذه لا یجوز أن تصلي علیھا، لكن إسفنجاً سماكتھ تقدر باثنین سنتمتر 

لا یوجد  - كوع والسجود لا یشعر بقسوة الأرضأحیاناً في الصیف لا یوجد سجاد في البیت حتى بالر -

  مانع، إن الله غني عن تعذیبنا.

  ـ تكرار السورة في الركعتین في النفل : 12

ولا بأس بتكرار السورة في الركعتین في النفل، كررتھا أو قرأتھا في كل ركعة ھي نفسھا في صلاة  

  ن الله سبحانھ وتعالى لا یحاسبھ على شيء.النفل لا شيء علیك، ھذه التي إذا فعلھا المصلي فالأغلب أ

  ما یوجب قطع الصلاة أو تأخیرھا :

  

  ـ استغاثة ملھوف بالمصلي : 1

والآن یوجد موضوع دقیق جداً فیما یوجب قطع الصلاة، ھناك أناس جاھلون، لي قریب و زوجتھ  

یبة ھاتفیاً وأخبروھا أن تعسرت بالولادة فأخذھا إلى المستشفى ولیس في المستشفى طبیبة، فاتصلوا بالطب

الحالة خطیرةٌ جداً، فقالت: سوف أتوضأ وأصلي وآتیكم فوراً، ھذه الطبیبة لیست فقیھة ینبغي أن تترك 

الصلاة وتصلي بعد الولادة ولو فاتھا العصر، والآن فصل فیما یوجب قطع الصلاة أو تأخیرھا، قال: 
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صلاة باستغاثة ملھوف بالمصلي، إنسان یجب ولیس یجوز یوجد فرق بین یجب ویجوز، یجب قطع ال

وقع في خطر وأصبح على وشك الھلاك فاستغاث بالمصلي والمصلي في خشوع، أي خشوع ھذا ولم 

  خلقت أنت في الحیاة؟ من أجل العمل الطیب، فالشرع یأمرك أن تقطع الصلاة ولو كنت في الفرض.

ھ ظالم وھذا المصلي بإمكانھ أن یخلصھ من قال: الاستغاثة استغاثة ملھوف بالمصلي، مثلاً لو تعلق ب 

ھذا الظالم طبعاً یجب أن یقطع صلاتھ، أو وقع في ماء وكان على وشك الغرق تصلي على كتف نھر 

ورجل وقع في النھر واستغاث بك، تقطع الصلاة فوراً، أو طال علیھ حیوان، إذا كان ھناك طفلاً في 

  تقطع الصلاة وتنقذ الطفل. حدیقة وھجم علیھ حیوان عقور ففزع وأنت تصلي

والآن النقطة الدقیقة إذا استغاث ھذا المستغیث بالمصلي أو أنھ استغاث بغیر المصلي وسمعھ المصلي  

فینبغي لھ أن یقطع صلاتھ تحرزاً من أن یكون ھذا المستغاث لم یسمع، وھذه نقطة إضافیة في 

  الموضوع.

  قطع الصلاة لا یجوز إلا لضرورة :

لا ینبغي لھ أن یقطع صلاتھ إذا ناداه أحد أبویھ، ھنا یوجد موضوع دقیق سوف أفصلھ لكن المصلي  

  لكم.

ولا یجب قطع الصلاة بنداء أحد الأبوین من غیر استغاثة، الأم جالسة في غرفة ثانیة وأنت تتم صلاتك  

یجوز إلا یا سعید وأنت في الفرض لا یجب أن تقطع الصلاة لنداء أحد الأبوین لأن قطع الصلاة لا 

  لضرورة.

قال الطحاوي: ھذا في الفرض وإن كان في نافلة فیوجد حكم آخر إذا كنت تصلي الفرض وناداك أحد  

والدیك فلا ینبغي لك أن تقطع الصلاة، لكن إذا كنت في نافلة فإن علم أحد أبویك أنك في صلاة وناداك 

ة وناداك وأنت في الصلاة لا ینبغي لك أن لا بأس بألا تجیبھ إذا كنت في الصلاة وھو یعلم أنك في الصلا

تجیبھ، وإذا كنت في نافلة وأنت تصلي النافلة ولا یعلم أبوك أنك في صلاة وناداك أجاز الفقھاء أن تقطع 

  الصلاة لتجیب والدیك، فكم للأب من حق كبیر على الابن.

  ـ یجوز قطع الصلاة لسرقةٍ تخشى على ما یساوي درھماً : 2

ً لسرقةٍ، تصلي في المحل بزاویة لا أحد یشاھدك، مرّ شخص وأخذ   ویجوز قطعھا ولو كانت فرضا

حاجة وإن كنت في الفرض لك أن تقطع الصلاة لتمنع ھذا السارق، الحقیقة ھنا الموضوع دقیق قد یقول 

إلا أن المال  قائل: لیس لھ قیمة، الحقیقة لیس الموضوع أن ھذا الشيء الذي سرق لھ قیمة أو عدم قیمة،

الذي یسرق إن كان في موضع غیر حرزٍ یأثم صاحب المال إذا سرق لأنھ سبب لإنسان أن یقع في 

جریمة السرقة، وأحیاناً الإنسان یتوھم أنھ ما عمل شیئاً وضع مالھ في مكان، في مصنع، فالذي یسُرق 

إذا وضعھ في مكان غیر  یحاسب على أنھ ساعد السارق على السرقة، فصاحب المال آثم، صاحب المال
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أمین وسرق ھذا المال فھو آثم، لأنھ سبب حدوث ھذه الجریمة، أحیاناً یكون ھناك باعة لا یوجد عندھم 

  أمانة، فالشخص إذا لم یدقق فھو آثم أیضاً لأنھ سبب أن البائع یأكل مالاً حراماً.

موضوع درھم بل موضوع ویجوز قطع الصلاة لسرقةٍ تخشى على ما یساوي درھماً، لیس الموضوع  

ً لأنھ مال، وقد قال علیھ  ً في ارتكاب جریمة السرقة ولو كان درھما لا ینبغي للإنسان أن یكون سببا

  الصلاة والسلام:

  ((قاَتلِْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تكَوُنَ مِنْ شُھَدَاءِ الآخِرَةِ أوَْ تمَْنعََ مَالكََ ))

  أبَیِھِ ] [ أحمد عَنْ قَابوُسَ بْنِ مُخَارِق عَنْ 

  ـ المرأة لھا حق أن تقطع صلاتھا إذا خافت على طعام أن یتلف : 3

والآن درجة أدنى لو أن قدراً على النار فیھ حلیب وشعر المصلي أو شعرت المصلیة برائحة والقدر فیھ  

أنھا ثمانیة كیلو وعندھم مساءً سھرة، الحلیب فار، یجوز أن تقطع صلاتھا من أجل إنقاذ ھذا المال، لو 

قالت لزوجھا: الحلیب فار أحضر غیره، زوجھا قد لا یتحمل ھذا الكلام، كنت أصلي، یجوز أن یقول: 

كلمة قاسیة، فالمرأة لھا حق أن تقطع صلاتھا إذا خافت على طعام أن یتلف، أو خافت على ولدھا 

صلاتھا لا شيء وولدھا في غرفة فیھا سكین، أو مدفأة، أو مروحة وضع یده علیھا، والأم إذا قطعت 

  علیھا.

  ـ یجوز قطع الصلاة لمنع سرقة : 4

ھناك حالة ثانیة وھي من مستوى حفظ المال، أنت في محل تجاري تصلي یوجد محل مقابلك ولیس  

محلك، جاء شخص وھم بسرقة شيء من ھذا المحل، یجب أن تقطع صلاتك لمنع ھذه السرقة، وھذا 

  حكم الشرع.

  ئب ونحوه :ـ یجوز قطع الصلاة خشیة ذ 5

یجوز قطعھا خشیة ذئب ونحوه، إنسان یصلي في البریة فلاح لھ شبح ذئب، أو كلب، فالصلاة انتھت،  

ما معنى انتھت؟ تشوش لم یبقَ وجھة خفت، أفعى، أو ذئب، أو عدو، فإذا حصل قلق وخوف لك أن 

  تقطع الصلاة.

  حفظ المال.أو راعي خشي ذئباً على غنمھ، لا على نفسھ بل على غنمھ من باب 

  ـ یجب قطع الصلاة لإنقاذ أعمى من خطر ما : 6

أو أنت تصلي فأعمى أمامھ حفرة ولیس منتبھاً فطبعاً من البدیھي أن تقطع الصلاة لإنقاذ ھذا الأعمى،  

  أو یمشي على سطح وغیر منتبھ، أو على درج ولا یوجد سور فالبناء أول إنشائھ یجب أن تقطع الصلاة.
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  ـ القابلة إذا خافت على المرأة التي تولدھا : 7

الآن القابلة إذا خافت على المرأة التي تولدھا، قالت لھا: أنا سوف أصلي العصر، الطلق تابع في أثناء  

الصلاة والمرأة لا یوجد عندھا أحد، وكاد الجنین أن یخرج منھا، فالقابلة علیھا أن تقطع الصلاة، 

  وأن تؤخر الصلاة إلى ما بعد الولادة. والأصح من ذلك ألا تصلي

  ـ المسافر إذا أصابھ الخوف : 8

والآن المسافر إذا أصابھ الخوف یجوز لھ تأخیر الصلاة والوقتیة، یمشي في فلاة فیھا قلق وھو خائف،  

وكذلك المقاتلون في أثناء الحرب في الجبھة خائفون من كمین، من لغم، أو من استطلاع العدو فیجوز 

  تأخیر الوقتیة.لھم 

  ـ تأخیر قضاء الفوائت لعذر : 9

ویجوز تأخیر قضاء الفوائت لعذر، ویجب أن یصلى فور التذكر فإذا كان في أمر قاھر یجوز لھ تأخیر  

  قضاء الفائتة.

أما تارك الصلاة عمداً، كسلاً، فیضرب ضرباً شدیداً حتى یسیل منھ الدم، ویحبس، وكذلك تارك الصوم  

أما إذا ترك الصوم أو الصلاة استخفافاً وإنكاراً وجحوداً فھذا ھو الكفر إن لم یسبقھ إیمان، أیضاً كسلاً، 

وھذا ھو الارتداد إن سبقھ إیمان، انظروا دقة الشرع في قطع الصلاة، الشرع الإسلامي یسع الحالات 

صار إنساناً كلھا، فالإنسان إذا اتصل با� عز وجل صار على مستوى عال جداً من السمو النفسي، 

  إنسانیاً، ولذلك فالعبادات في خدمة إنسانیتھ، في خدمة سموه، في خدمة أھدافھ النبیلة.

* * *  

  للذكر معنى واسع جداً :

والآن إلى فصل من إحیاء علوم الدین، وصلنا في الدرس الماضي إلى فضیلة الذكر، وبینت لكم كیف  

وتفسیر حدیث ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، وأمر بالمعروف أن الذكر لھ معنى واسع جداً، فتفسیر آیة ذكر، 

ً � عز وجل ذكر، وأي حدیث ھدفھ  ذكر، ونھي عن المنكر ذكر، وتوضیح آیة كونیة تظھر تعظیما

  تقریب الناس إلى الله عز وجل ذكر، وقد قال تعالى:

  ﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ وَاشْكرُُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونيِ ﴾

  ] 152البقرة: [ سورة 

نْ إنِْفَاقِ الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ ((ألاَ أنُبَئِّكُمُْ بخَِیْرِ أعَْمَالِكُمْ وَأزَْكَاھَا عِنْدَ مَلِیكِكُمْ وَأرَْفَعِھَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ وَخَیْرٌ لَكُمْ مِ 

كُمْ فَتضَْرِبوُا أعَْناَقَھُمْ وَیضَْ  ِ تعَاَلَى))وَخَیْرٌ لكَمُْ مِنْ أنَْ تلَْقوَْا عَدُوَّ   رِبوُا أعَْناَقكَُمْ قاَلوُا: بلَىَ، قاَلَ: ذِكْرُ �َّ

  [ابن ماجة عَنْ أبَِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّھم عَنْھم]
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  قال تعالى: 

  نیِنَ رَحِیمًا ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي یصَُلِّي عَلیَْكمُْ وَمَلاَئِكَتھُُ لِیخُْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِ 

  ]43[ سورة الأحزاب : 

  فضیلة مجالس الذكر :

  الیوم درسنا فضیلة مجالس الذكر، قال علیھ الصلاة والسلام: 

ِ صَ (( عَنِ الأغَرِّ أبَيِ مُسْلِمٍ أنََّھُ شَھِدَ عَلىَ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَأبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّھُمَا شَھِدَا عَلىَ رَ  لَّى سُولِ �َّ

َ إلاِ حَفَّتْ بھِِمُ الْمَلائكَِةُ وَغَشِیَتھُْمُ  حْمَةُ وَنزََلتَْ اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ: مَا مِنْ قوَْمٍ یذَْكُرُونَ �َّ  الرَّ

ُ فِیمَنْ عِنْدَهُ ))   عَلَیْھِمُ السَّكِینةَُ وَذكََرَھمُُ �َّ

  لِمٍ][ ابن ماجة عَنِ الأغَرِّ أبَيِ مُسْ 

نصیحة كریمة من النبي علیھ الصلاة والسلام، في بیتك، مع أھلك، مع أصحابك، مع جیرانك، إذا كان  

ھناك سھرة أسبوعیة، ولیمة، نزھة في السوق، وأنت في سیارة عامة إلى جانبك إنسان وجدت فیھ 

خر یسبب انقباضاً الصلاح والحیاء حدثھ عن الله عز وجل، و اجعل الذكر ھدفك الأول، لأن أي حدیث آ

  للناس، أما ذكر الله فیسبب راحةً، وقول الله عز وجل:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾ ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ   ﴿ الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[ سورة الرعد: 

التجاري حسابات، وصفقات، ومراسلات، وبضاعة لم تبع، إن القلوب لتصدأ، فالإنسان في عملھ  

وبضاعة بیعت، حدیث لیس لھ نھایة یقول لك: والله صدأ قلبي، كلام صحیح لأن الدنیا طریق مسدود، 

  في النھایة یوجد كسب للمال، وفي النھایة یوجد إنفاق للمال، تأكل وتشرب، أما إذا ذكرت الله عز وجل:

صدأ الحدید إذا أصابھ الماء، قالوا: یا رسول الله فما جلاؤھا؟ قال: كثرة ذكر ((إن القلوب لتصدأ كما ی

  الله))

  [ابن عدي عن ابن عمر]

َ لا یرُِیدُونَ بذَِلِكَ إلاِ وَجْھَھُ إلاِ نَادَاھمُْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ   أنَْ قوُمُوا ((مَا مِنْ قوَْمٍ اجْتمََعوُا یذَْكُرُونَ �َّ

لتَْ سَیِّئاَتكُمُْ حَسَناَتٍ ))مَغْفوُرًا لكَُ    مْ قدَْ بدُِّ

  [ أحمد عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]
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  طرق الدنیا كلھا مسدودة تنتھي بالموت :

إنسان یذھب إلى سھرة، یذھب إلى مكان، لكن إذا جاء إلى مسجد ماذا یبتغي من ذلك؟ لا یوجد كرسي  

 یوجد إلا ذكر الله عز وجل، فعلاقة مادیة لا مریح تجلس علیھ، ولا یوجد ضیافة نفیسة تقدم لك، لا

یوجد، بیع شراء لا یوجد، أنت تأتي إلى ھنا لا ترجو إلا رضا الله سبحانھ وتعالى، وھذا الذي یتكلم لا 

  یرجو إلا رضا الله عز وجل ولذلك قال تعالى:

شِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

َ فیِھِ إلاِ رَأوَْهُ حَسْرَةً یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ))((مَا مِنْ قَ    وْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لمَْ یذَْكُرُوا �َّ

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

سھرنا سھرة وذلك حتى الساعة الواحدة، وتكلمنا بأسعار العملات، وإلى أین ینتھي ھذا الارتفاع، سھرنا  

ً أو ظاھرا؟ً صار نقاش حاد قالوا: أن سھرة تحدثنا عن البی وت، وأیھما أصح نركب الشوفاج مخفیا

الظاھر یدفئ أكثر وتصلیحھ أسھل، وأناس قالوا: المخفي أفضل وأجمل، وھذا الموضوع حتى الساعة 

الواحدة مساءً، ماذا استفدنا من ھذه الموضوعات؟ موضوعات كثیرة جداً وقد تكون استفادة الإنسان منھا 

  ة جداً، ولذلك یوجد حدیث آخر:محدود

قوُا عَنْ مِثلِْ جِیفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذلَِكَ الْ  قوُا عَنْ غَیْرِ ذِكْرٍ إلاِ تفَرََّ مَجْلِسُ عَلیَْھِمْ ((مَا جَلسََ قوَْمٌ مَجْلِسًا فتَفَرََّ

  حَسْرَةً یوَْمَ الْقِیَامَةِ ))

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

جربوا جلسة فیھا ذكر � عز وجل، وجلسة فیھا ذكر للدنیا، طرق الدنیا كلھا مسدودة تنتھي بالموت ولو  

أنھا مفتحة على مصارعھا فإنھا تنتھي بالموت، ومھما علا الإنسان لابد من ساعة یفقد كل ما كسبھ من 

    الدنیا، في لحظة واحدة.

  الذاكرین :الابتعاد عن مجالس الغافلین و التمسك بمجالس 

ھناك نص عثرت علیھ وھذا النص منسوب إلى سیدنا داود فیما ترویھ الكتب قال: "إلھي إذا رأیتني  

وكل إنسان لھ مجالس للذكر جالس عند  -أجاوز مجالس الذاكرین إلى مجالس الغافلین فاكسر رجلي" 

نیا، وحدیثھم عن الدنیا، بیت خالتھ، جھلة، یوجد اختلاط، وحدیث عن الدنیا، وھم من أھل الترف والد

فإذا الإنسان ذھب إلى ھذا المجلس فھذا مجلس غفلة، ویخرج  -والطعام، والنزھات، وعن فلان وعلان 
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منھ بانقباض، ویخرج منھ بأنھ أنت فوق ھذا المستوى صغرت، أحیاناً الإنسان یدخل إلى مجلس فیكبر 

صغر، یقیمّونھ من دخلھ فقط، وإذا كان موظفاً، وأحیاناً یصغر، إذا كان مؤمناً ودخل إلى مسجد غافلین ی

یقولون لھ: ما معاشك؟ یقول: ألفان، فیقال لھ: ألفان فقط لا یكفیان یومین، ما ھذه الوظیفة؟ ھذا ھو الغافل 

یقُیَم الناس من المال فقط، فإذا الله عز وجل بارك بالألفین أفضل من ملیونین، إذا كانت الصحة طیبة، و 

وتفاھم زوجي، وأولاد أبرار، ونظافة، وترتیب، فھذان الألفان أفضل من ملیونین مع ھناك اقتصاد، 

شقاق، ملیونان مع مرض عضال، ومع زوجة شرق والزوج غرب، و مع معصیة، لا یكفیان شیئاً، فإذا 

ي الإنسان دخل إلى الغافلین یصغر، وإذا جلس مع الذاكرین یكبر، ویشعر أنھ استفاد، وانتعش قلبھ، والنب

  صلى الله علیھ كان یقول:

اكِبِ وَإیَِّاكِ وَمُجَالسََةَ الأغْنیَِاءِ وَلا تَ  نْیاَ كَزَادِ الرَّ سْتخَْلِقِي ثوَْباً حَتَّى ((إذَِا أرََدْتِ اللُّحُوقَ بيِ فلَْیكَْفِكِ مِنَ الدُّ

  ترَُقعِِّیھِ ))

  [الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]

  الغني المؤمن قوة للمسلمین :

طبعاً إذا كان النبي الكریم ذكر الأغنیاء فالمقصود بھم غیر المؤمنین، لأن الغني المؤمن یشھیك الغنى،  

تواضع على سخاء، وعلى اعتدال، و قوة للمؤمن، و الغني المؤمن قوة للمسلمین، وتحتاج أحیاناً مساعدة 

سان یرید بیتاً یساعده، وإنسان آخر للإنسان یقول لك: تفضل ھذه خمسة آلاف، والله ھنیئاً لھذا الغني، وإن

ً فیدینھ، فالغني المؤمن على العین والرأس، والحدیث عن الغني غیر المؤمن مجلسھ مجلس  یرید دینا

  ظلمة.

قال سیدنا عمر: "من دخل على الأغنیاء خرج من عندھم وھو على الله ساخط"، فعنده بیت مستور،  

لى بیت فینظر أنھ لیس عنده شيء أبداً، و الذي عنده لا وعنده سجادة وطنیة، وثریا صغیرة، فیدخل إ

  یذكر، عنده براد ثمنھ ألف لیرة فوجد براداً ثمنھ یقدر بثلاثة وعشرین ألف لیرة.

"إلھي إذا رأیتني أجاوز مجالس الذاكرین إلى مجالس الغافلین فاكسر رجلي فإنھا نعمة تنعم بھا علي"،  

ل، و سھراتھ تكون كلھا �، و إذا كان أقرباؤه من أھل الغفلة لا والإنسان یدع وجھتھ إلى الله عز وج

یزورھم، لیس ھذا قطیعة رحم، لا ھذا وصلھ یقطع الصلة با� عز وجل، من أین یأتیھ ألم الرأس؟ من 

  أقربائھ.

  المؤمن یعظم المؤمن أما الفاسق فیستصغر المؤمن :

  ً یراك كبیراً في نظره، فالمؤمن یعظم المؤمن، أما  إذا وجدك الإنسان صغیراً لا تصاحبھ، صاحب إنسانا

  الفاسق فیستصغر المؤمن فلا تصاحبھ، ویقول علیھ الصلاة والسلام:
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  (( إن أھل السماء لیتراءون بیوت أھل الأرض التي یذكر فیھا اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم))

  [ الزھد لابن المبارك عن أبي ھریرة]

طائرة وحلق فوق مدینة فماذا یرى؟ ھنا ساحة عامة صفراء اللون، وھنا طریق  لو فرضنا إنساناً ركب 

أبیض أوتوستراد، و أثناء الأعیاد كل الأبنیة الحكومیة مزینة، والملائكة إذا نظروا إلى بلدةٍ لیلاً تتراءى 

 یرون تألق بیوت الذكر فیھا كما تتراءى النجوم في السماء، بالعكس لو أن الملائكة اطلعوا على بلدة لا

ً یضعون على الخارطة بعض المصابیح الكھربائیة  الكھرباء بل یرون تألق مجالس الذكر، وأحیانا

فتتألق، فلو أن دمشق مثلاً رأتھا الملائكة یرون فیھا المساجد التي یذكر فیھا اسم الله عز وجل متألقة، 

  ھذا الحدیث لطیف.

فیقول  -لیس لھ عمل -الله تعالى اعتزل الشیطان الدنیا  وقال سفیان بن عیینة: "إذا اجتمع قوم یذكرون 

الشیطان للدنیا: ألا ترین ما یصنعون؟ تقول الدنیا لھ: دعھم فإنھم إذا تفرقوا أخذت بأعناقھم إلیك، وإذا 

  تفرقوا یرجعون إلیك عن طریقي أي عن طریق الدنیا"، و ھو حوار رمزي بین الدنیا والشیطان.

الله عنھ تعالى أنھ دخل السوق مرةً وقال لمن في السوق: أراكم ھاھنا ومیراث " عن أبي ھریرة رضي  

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقسم في المسجد وأنتم ھنا؟ فذھب الناس إلى المسجد وتركوا السوق ولم 

ً یقسم في المسجد، فقال: ماذا رأیتم؟ قالوا: رأینا قوماً  یروا میراثاً، فقالوا: یا أبا ھریرة لم نرَ میراثا

یذكرون الله عز وجل ویقرؤون القرآن فقال: ذلك میراث رسول الله "، فالإنسان إذا كانت لھ مصلحة، 

محل تجاري، وصار وقت الدرس فھذا الوقت لیس لھ ولیس وقت بیع وشراء، ھذا وقت � عز وجل، 

لناس أفواجاً بعد الدرس وقبل فإذا آثر ما یبقى على ما یفنى فا� عز وجل یبارك لھ في عملھ، ویأتیھ ا

  الدرس.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَ  یْھِ وَسَلَّمَ: ((فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أوَْ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ ھُوَ شَكَّ یَعْنيِ الأعْمَشَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ِ مَلائكَِةً سَیَّاحِینَ فيِ الأرَْضِ فضُُلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ  وا إلِىَ  إنَِّ ِ�َّ َ تنَاَدَوْا ھَلمُُّ فإَِذَا وَجَدُوا قوَْمًا یذَْكُرُونَ �َّ

ُ أيََّ شَيْءٍ ترََكْتمُْ عِبَادِي  نْیَا فَیقَوُلُ �َّ یصَْنَعوُنَ فَیَقوُلوُنَ بغُْیَتكُِمْ فَیَجِیئوُنَ فیَحَُفُّونَ بھِِمْ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ

دُونكََ وَیَذْكُرُونكََ فیََقوُلُ ھَلْ رَأوَْنيِ؟ فَیقَوُلوُنَ: لا، فَیقَوُلُ: فَكَیْفَ لوَْ رَأوَْنيِ، ترََكْنَاھُمْ یحَْمَدُونكََ وَیُ  مَجِّ

ةَ ونَ یطَْلبُوُنَ الْجَنَّ فَیَقوُلوُنَ لوَْ رَأوَْكَ لكََانوُا أشََدَّ تحَْمِیدًا وَتمَْجِیدًا وَذِكْرًا فیَقَوُلُ فأَيََّ شَيْءٍ یَطْلبُوُنَ فَیقَوُلُ 

شَدَّ عَلیَْھَا فَیَقوُلُ وَھَلْ رَأوَْھَا؟ قاَلَ: فَیقَوُلوُنَ لا، فَیقَوُلُ فَكَیْفَ لوَْ رَأوَْھَا؟ فَیقَوُلوُنَ لوَْ رَأوَْھَا كَانوُا أَ 

ذوُنَ فَیقَوُلوُنَ مِنَ النَّارِ  فیَقَوُلُ وَھـلَْ رَأوَْھَا؟ حِرْصًا وَأشََدَّ لھََا طَلَباً قاَلَ فیَقَوُلُ وَمِنْ أيَِّ شَيْءٍ یَتعََوَّ

دَّ مِنْھَا خَوْفاً قَالَ فَیَقوُلوُنَ: لا، قاَلَ: فیََقوُلُ فكََیْفَ لوَْ رَأوَْھَا فَیقَوُلوُنَ لوَْ رَأوَْھَا كَانوُا أشََدَّ مِنْھَا ھَرَباً وَأشََ 

فإَِنَّ فیِھِمْ فلاَُناً الْخَطَّاءَ لمَْ یرُِدْھمُْ إنَِّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ  فَیَقوُلُ إِنيِّ أشُْھِدُكُمْ أنَيِّ قدَْ غَفرَْتُ لھَُمْ قَالَ فیََقوُلوُنَ 

دُ بْنُ جَعْفرٍَ حَدَّثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ سُلیَْمَا نَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ فَیَقوُلُ ھُمُ الْقوَْمُ لاَ یشَْقىَ بھِِمْ جَلِیسُھُمْ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ
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عْھُ نحَْوَهُ حَدَّثنَاَ عَفَّانُ حَدَّثنَاَ وُھَیْبٌ حَدَّثنَاَ سُھَیْلُ بْنُ أبَيِ صَالِحٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ أبَيِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَلمَْ یرَْفَ 

ِ مَلائكَِةً سَیَّارَةً فضُُلاً یبَْتغَوُنَ مَ  كْرِ فذََكَرَ جَالِسَ الذِّ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ ِ�َّ

  الْحَدِیثَ))

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  البقاء في الدنیا محدود أما الآخرة فغیر محدودة :

ملخص الحدیث أن الإنسان عنده فكرة عن الجنة، وفكرة عن النار، ولكن أؤكد لكم ھذه الفكرة لا تعادل  

ولا من ألف ملیون، ولا ألف ملیار، لو أن  واحداً من ملیون من الحقیقة، ولا واحداً من مئة ملیون،

ً لأكل  الإنسان أتیح لھ جدلاً أن یعرف الجنة على حقیقتھا فاستحیا أن یشرب كأس ماء فلا یجد وقتا

الطعام، ولا للنوم، ولو عرف النار على حقیقتھا وكیف العذاب الأبدي فیھا لخشي أن یأكل سمسمة من 

موت یصیح صیحةً لو سمعھا أھل الأرض لصعقوا بھا لھول حرام، ولذلك الإنسان إن جاءه ملك ال

الموقف، ویوجد أحادیث كثیرة بھذا المعنى، ومعنى ھذا أن الإنسان كلما اجتھد لمعرفة الحقیقة یكون ھذا 

  أعون لھ عن السعي للجنة والخوف من النار.

عن أربعین ألف حدیث، ما والإمام الشبلي رضي الله عنھ قال: قرأت حدیثاً عن رسول الله استغنیت بھ  

  ھو ھذا الحدیث؟

"اعمل لھ بقدر حاجتك إلیھ، واعمل للدنیا بقدر بقائك فیھا، واعمل للآخرة بقدر مقامك فیھا، واتقِ النار  

  بقدر صبرك علیھا".

ھذا حدیث جمع كل شيء، یوجد عندك الجنة والنار، والدنیا والآخرة، الدنیا بقدر مقامك فیھا، قد تعیش  

أو ثمانین عاماً، یقولون: ما شاء الله، وعندما یموت الإنسان بالثمانین یستغرب الناس، أما الآن سبعین 

فیقولون: شبع من عمره، وإذا وصل الإنسان للأربعین ماذا یقولون لھ؟ على أقصى تقدیر یقولون: لھ 

لم، البقاء في الدنیا عشرون سنة أخرى، معترك المنایا بین الستین والسبعین ھكذا قال صلى الله علیھ وس

محدود، أما الآخرة فغیر محدودة: "واعمل للآخرة بقدر مقامك فیھا، واعمل � بقدر حاجتك إلیھ، واتق 

  النار بقدر صبرك علیھا".

  العلم والأدب أثمن ما في الدنیا وھذا عطاء الأنبیاء :

عبداً أسمعھ الحق، وما استرذل ھذا فضل مجالس العلم أي كلمة من القلب للقلب، إذا الله عز وجل أحب  

ً بحطام  الله عبداً إلا حظر علیھ العلم والأدب، ومعنى استرذلھ أي رآه شھوانیاً، سخیفاً، أرضیاً، متعلقا

  الدنیا، وإذا رآه كذلك حظر علیھ العلم والأدب، قال تعالى:
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ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ﴾   ﴿ وَلمََّ

  ]14سورة القصص:  [

أي العلم والأدب أثمن ما في الدنیا، وھذا عطاء الأنبیاء، فكل إنسان ینظر عطاؤه من الله من أي نوع؟  

من نوع عطاء قارون أم من نوع عطاء الأنبیاء؟ إن كان نصیبھ من الله عز وجل من نوع عطاء قارون 

طاء الأنبیاء ولما بلغ أشده واستوى أتیناه حكماً أو فرعون فھذا لا شأن لھ عند الله، أما إذا كان من نوع ع

وعلما فھنیئاً لھ؟ لذلك حافظوا على ھذه المجالس؟ ولا تدعوھا تفوتكم، والإنسان إذا دخل الجنة لا یتألم 

  إلا لساعة مرت لم یذكر الله فیھا.

* * *  

  الروحة والغدوة في سبیل الله أفضل من الدنیا وما فیھا :

  حادیث الشریفة، یقول علیھ الصلاة والسلام:والآن إلى بعض الأ 

ِ أفَْضَلُ مِنَ الدُّنْیاَ وَمَا فِیھَا )) وْحَةُ وَالْغدَْوَةُ فيِ سَبیِلِ �َّ   ((الرَّ

  [مسلم عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم]

ص إلى باص، مثلاً ذھبت مع أخ لخدمتھ، أو ذھبت إلى حضور مجلس علم، رجل جاء من دوما من با 

فھذه في سبیل الله، والنبي الكریم یقول لك: "أفضل من الدنیا وما فیھا"، من لھ بیت بعید عن المسجد لا 

یتأسف، والله لو علم ماذا ینتظره في الجنة من أجر ومن سعادة لتمنى أن یكون في آخر الدنیا ویأتي لھذا 

أو في دوما، أو داریا، أو كفرسوسة، من مكان المجلس، والثواب على قدر المشقة، أنا أسكن في زملكا، 

بعید نقول: ھنیئاً لك لأن أجرك أعظم من أجرنا، على قدر المشاكل، والطریق، والتعب، والمواصلات، 

فالروحة والغدوة في سبیل الله أفضل من الدنیا وما فیھا، إن ذھبت لحضور مجلس علم، أو لتعلیم الناس 

ً من كتاب الله، وإن ذھبت  ً في الله، فالنبي الكریم قال: "والله لأن أمشي مع أخ لي في شیئا لتعاون أخا

  حاجتھ خیر لي من الدنیا وما فیھا".

ً خیر لك من الدنیا وما   تعاون إنساناً، أو تعینھ، أو تزور مریضاً، أو تساعد إنساناً، أو تغیث مستغیثا

یا وما فیھا، وبالمناسبة معنى راح أي عاد فیھا، فالروحة الواحدة، والغدوة في سبیل الله أفضل من الدن

رجع، أي إذا رجل طرق الباب وقال لك: ھنا والدك، تقول لھ: الآن راح، ما معنى ھذا؟ أي أنھ في البیت 

موجود أي الآن جاء، و إذا قال لك: سلم علیھ، فھذا اسمھ تدلیس، ھذا كذب شرعاً وصدق لغةً، إذا إنسان 

لجواب أنت صادق لغةً كاذب شرعاً، فالشرع على المقاصد، فماذا فھم لغوي ھل أنت كاذب أم صادق؟ ا

منك ھذا الطارق؟ أن أباك لیس في البیت، إذاً ھذا كذب لكن النص صحیح إذاً ھذا ھو التدلیس، فالفقھاء 

  قالوا: التدلیس أخو الكذب، أخوه تماماً، صنوه، الغدو والرواح، غدوھا شھر ورواحھا شھر.
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وْحَةُ وَ  ِ أفَْضَلُ مِنَ الدُّنْیاَ وَمَا فِیھَا ))((الرَّ   الْغدَْوَةُ فيِ سَبیِلِ �َّ

  [مسلم عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم]

  حضور مجلس العلم یحیي القلب و یسعد الإنسان :

وتصلي، وتخرج من بیتك لحضور مجلس علم، فلو اطلعت على تقوم، وتلبس، وتھیئ نفسك، وتتوضأ،  

الغیب لرأیت أن ھذا العمل خیر من الدنیا وما فیھا قال العلماء: ما فیھا من ثروات، إذاً الإنسان لھ حق 

النفط لوحده شخصیاً، كل برمیل ثمنھ ثلاثة وثلاثون دولاراً وعنده ستة ملایین برمیل مثلاً، فلو كانت 

نسان ولیست لدولة، وھذا لحسابھ الخاص، قال: الروحة والغدوة في سبیل الله خیر من ھذه الحقول لإ

الدنیا وما فیھا، لتفسیر ھذا الحدیث في كتاب فتح القدیر أشار إلى ھذه الناحیة، ما فیھا من ثروات، 

ومناجم الذھب والألماس، ومناجم البترول، وحضور مجلس علم خیر من الدنیا وما فیھا، وحضور 

  مجلس العلم یحیي القلب، وإذا القلب أصبح حیاً سعد إلى الأبد.

  الرھن :

الَّةُ بقَِدْرِ عَلفَِھَا وَتحُْلَ  ھْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلوُبٌ وَقاَلَ مُغِیرَةُ عَنْ إِبْرَاھِیمَ: ترُْكَبُ الضَّ بُ بقَِدْرِ عَلفَِھَا (( باَب الرَّ

ھْنُ مِثلْھُُ ))   وَالرَّ

  یم][ البخاري عن إبراھ

  ً لك أن تركبھا بنفقتھا وتنفق علیھا من مالك، مقابل النفقة  -مثلاً فرس -فإذا وضع إنسان عندك رھنا

تركبھا، وإذا رھن عندك مثلاً غنمة لك أن تشرب من حلیبھا مقابل أن تطعمھا، فتركب وتحلب من 

  نفقتھا، یوجد عدل، تركبھا بنفقتھا وتحلبھا بنفقتھا، ویوجد حدیث آخر:

  ھْنُ یرُْكَبُ بِنفَقَتَِھِ وَیشُْرَبُ لبَنَُ الدَّرِّ إذِاَ كَانَ مَرْھوُناً ))((الرَّ 

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ]

  الرفق و العنف :

  والحدیث الذي یقول فیھ علیھ الصلاة والسلام: 

  (( الرفق یمنٌ والخرق شؤم ))

  [ البیھقي عن عائشة]

الرفق یعني اللطف الحسن، والخرق بمعنى العنف، وإذا أراد الله بأھل بیت خیراً أدخل علیھم باب  

  الرفق.
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 َ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لَھَا: یاَ عَائشَِةُ ارْفقُِي فإَِنَّ �َّ إذَِا أرََادَ بأِھَْلِ  (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

فْقِ ))بَیْتٍ خَیْ    رًا دَلَّھُمْ عَلىَ باَبِ الرِّ

  [متفق علیھ عَنْ عَائشَِةَ ]

فْقَ لمَْ یَكنُْ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَُ ، وَالْخَرْقَ لمَْ یكَنُْ فيِ شَيْءٍ قطَُّ إلاَِّ شَانھَُ ))   ((إنَّ الرِّ

  [ البیھقي عن عائشة]

  فالعنف بكل الوجوه شائن، قال علیھ الصلاة والسلام: 

  علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خیر من المعنف ))(( 

  [أخرجھ البیھقي عن أبي ھریرة ]

فالإنسان على قدر ما كانت القضیة كبیرة تحل بالحسنى والاجتماع من دون كلام قاس، والقضیة مھما  

تكن كبیرة تصغر، أما كلمة قاسیة واحدة، ضرب على الطاولة، أغلق الباب بعنف فالموقف تفجر، بین 

  وجین، وشریكین، عود نفسك تتكلم كلاماً لطیفاً حتى في المشكلات التي تعانیھا.ز

  " قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( الرفق في المعیشة خیر من بعض التجارة ))

  [أخرجھ الطبراني عن جابر بن عبد الله ]

ط مصروفك واقتصد أي تجارة فیھا حرام، وفیھا مادة محرمة، ومواد حرمھا الله وأنت تتاجر بھا، اضغ

  فھذا أفضل لك من بعض ھذه التجارة.

   

 


